
 
  
  

  ان المدنيجهود الهيئة العربية للطير
  في إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي لتحرير النقل الجوي

  بين الدول العربية
  

  

  

لقد طرح موضوع الإطار التنظيمي والقانوني لتحرير النقل الجوي أول ما طرح خلال مؤتمر              

، حيث أثار المـشاركون أهميـة هـذا         2002دبي لتحرير النقل الجوي الذي انعقد خلال سنة         

وقد صدر ضمن خلاصات المـؤتمر الـنص علـى          .  في تكريس مبدأ التحرير    الإطار ودوره 

ضرورة تطوير النظم التشريعية والتنظيمية التي تلعب دورا أساسيا وجوهريا في إنفاذ عمليـة              

التحرير وذلك  على المستوى المحلي والإقليمي، وعلى أن تصاحب عملية التحرير إجراءات              

  .ة تنقل الأشخاص والبضائع والأموالتتعلق بالقطاعات المختلفة مثل حري

ثم تجسد هذا التوجه بشكل أدق خلال اجتماع مدراء النقل الجوي للدول العربية الـذي انعقـد                 

لبحث مشروع اتفاقية تحرير النقل الجوي بـين الـدول العربيـة،            ) 2004 فبراير   22(بعمان  

أغـادير  ( السادسة للهيئة    وانتهى بإقرار نص المشروع الذي اعتمدته بعد ذلك الجمعية العامة         

ثم عرض  ) 2004نوفمبر  (فمجلس وزراء النقل العرب التابع لجامعة الدول العربية         )  2004

) 2004 ديـسمبر  18/19(بعد ذلك على مؤتمر لوزراء النقل والطيران المدني العرب بدمشق   

  . دولة11وحصل على توقيع 

لفعاليـات المعنيـة مـن سـلطات        وقد تبين خلال مناقشات اجتماع عمان الذي حضرته كل ا         

وشركات إضافة إلى الاتحاد العربي للنقل الجوي ومنظمة الطيران المدني الـدولي والأياتـا              

  .ضرورة العمل على إيجاد الإطار التنظيمي لمواكبة تحرير النقل الجوي

والواقع أن أول من أثار أهمية هذا الإطار التنظيمي باعتبـاره الأداة التـي لا غنـى عنهـا                   

ستكمال مرامي النظام النقلي الجديد الذي سيترتب على الاتفاقية هم ممثلو شركات الطيـران              لا

حيث طرحوا عددا من النقاط التي تضمنها مشروع الاتفاقية والتي تـستوجب معالجـة أكثـر     

وقد عكست توصيات الاجتماع هذا الشاغل الهام حيث نصت علـى           . مرونة وتفصيلا وتنظيما  

 من بعض الدول والاقتراحات التي قدمتها الوفود المشاركة في الاجتمـاع            الملاحظات الواردة 

  :على

دعوة لجنة النقل الجوي بالتعاون مع الاتحاد العربي بإعداد قواعد وأطر تنظيمية تهدف إلى              

  .تفعيل الجوانب الاقتصادية للاتفاقية وللمساعدة على تنفيذ أحكامها

  

  
 
  



 2

  

  

سهيل حركة الأفراد والبضائع ورؤوس الأموال بـين الـدول          هذا فيما تم التأكيد على أهمية ت      

العربية في تحقيق أهداف الاتفاقية، وطلب في هذا السياق من الهيئة العربية للطيران المـدني               

القيام بحث الجهات المختصة لاتخاذ الخطوات المناسبة لتيسير حركة انتقال الأفراد والبضائع             

عربية بما يخدم سوق النقل الجوي العربي ويساهم في تنفيذ          ورؤوس الأموال بين أقاليم الدول ال     

  .منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
  

  :كما أكد المجلس التنفيذي للهيئة على 

أهمية موائمة التشريعات واللوائح الداخلية مع متطلبات وأحكام مشروع الاتفاقية مـن             .1

هدف إلـى تفعيـل الجوانـب       خلال إعداد الهيئة لقواعد ونصوص استرشادية تنظيمية ت       

  .الاقتصادية للمشروع وللمساعدة على تنفيذه 

تكليف الإدارة العامة للهيئة بالسعي لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتأكيد على  .2

 حركة الأفراد والبضائع ورؤوس الأموال    أهمية تأمين الترتيبات المناسبة لتسهيل حرية       

ساعدة على تيسير عملية تحرير النقل الجوي العربي لمـا          بين الدول العربية بهدف الم    

 .  يخدم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويعين على حسن تنفيذ قرار قمة بيروت
 

وفي نفس السياق عكس مجلس وزراء النقل العرب في دورته السابعة عـشر نفـس التوجـه                 

لتنظيمات القانونيـة والإجـراءات     دعى فيه الهيئة إلى متابعة واستكمال ا      ضمن قراره الذي    

  .المكملة التي من شأنها انفاذ وتفعيل الاتفاقية

كما أكد مؤتمر دمشق لوزراء النقل والطيران العرب في بيانه الختـامي علـى أهميـة هـذا                  

تكليف الهيئة بمتابعة استكمال التنظيمات القانونيـة والإجـراءات         الموضوع حيث نص على     

 وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقـل        يسير إنفاذ وتفعيل الاتفاقية   المكملة التي من شأنها ت    

  .الجوي

بناء على ما تقدم تم تشكيل فريق عمل لإعداد قواعد للتنظيم الاقتصادي للنقل الجـوي يـسهر    

على تحقيق الغرض المتوخى من التوصيات والتوجهات سالفة الذكر ويهيء الإطار التنظيمي            

 الأعضاء على تكييف تشريعاتها الوطنية لتتوافق مع نظام النقل الجـوي            الكفيل بمساعدة الدول  

  .الجديد لاتفاقية التحرير
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  ضرورة التكييف
  

وهكذا يتضح بأن هناك ضرورة ملحة لتوحيد جوهر ومضمون القواعد والنظم ذات العلاقة 

كب ليلعب دوره توفير الإطـار القانوني الموابتحرير النقل الجوي العربي والذي يتطلب 

كي لا تصبح هذه الاتفاقية مصدر تباين في النصوص الوظيفي في إنفاذ عملية التحرير 

وهذا يعني أن الأمر يتطلب إعداد القواعد والترتيبات  .وتناقض داخل الدول الأطراف

تكون بمثابة نصوص نموذجية تسترشد الدول المرتبطة بالتنظيم الاقتصادي للنقل الجوي 

  .ا لوضع أنظمتها وتحيينهاالعربية به

وهذا ما قصده اجتماع مدراء النقل الجوي بعمان حين طلب إعداد قواعد وأطر تنظيمية تهدف 

إلى تفعيل الجوانب الاقتصادية للاتفاقية وللمساعدة على تنفيذ أحكامها خاصة في المواضيع 

  :التالية 
  

  منح حقوق النقل -

  الرخص والشهادات -

 التحالفات التسويقية -

 عم الحكوميالد -

 حقوق المستهلك -

 المنافسة -
 

إضافة إلى تعديل أو تكييف النظم أو التدابير الوطنية المتعلقة بالتعيين والترخيص، النشاطات 

التجارية للشركات، المقارنة العربية الأوروبية، رخص وإجازات الناقلين لتتماشى مع مشروع 

  .الاتفاقية
  

  المقارنة العربية الأوروبية
  

ف أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعد الإطار القانوني للتنظيم الاقتصادي للنقل من المعرو

الجوي بالموازاة مع عملية التحرير، وأعدها أولا بأول وبحسب مراحل معينة بحيث لا يتم 

تطبيق المرحلة المعنية  إلا بعد دخول القواعد المتعلقة بها واعتمادها على مستوى الدول 

 بذلك البناء القانوني والتنظيمي للتحرير، وأصـبح نشاط النقل الجوي الأعضاء، إلى أن أتم

  .خاضعا في مختلف الدول الأعضـاء لنفس المبادئ والقواعـد الأساسية

 وعلى الرغم من اختلاف الوضع العربي في هذا المجال إلا أن ذلك لا يعني بأننا يجب أن 

، إذ الأمر يتعلق هنا باختلاف في نوقف عملية التحرير إلى أن نضع ونوحد هذه الأنظمة

المنهجية يمكننا تداركه من خلال وضع وتوحيد هذه القواعد والأنظمة ليتم اعتمادها وتطبيقها 

  .أول بأول بالموازاة مع سريان الاتفاقية
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  عمل الهيئة

  

  

 وبناء على ذلك، قام فريق العمل المكلف بإجراء مسح لمشروع اتفاقية تحرير النقل الجوي 

بين الدول العربية، وجرد لمختلف موادها بغرض تحديد المواضيع ذات العلاقة والتي 

تستوجب الموائمة والتعديل، حتى تصبح متوافقة وأحكام الاتفاقية إما بإجراء صياغة جوهرية 

للنص كي يصبح نموذجا تحتذي به النظم المحلية ذات العلاقة أو بوضع قواعد وترتيبات 

  .تكميلية لنفس الغرض

 موضوعا ورد النص عليه أو الإشارة إليه ضمن 23وقد مكن هذا المسح من تحديد حوالي 

أحكام الاتفاقية، ثم تم الاتفاق على أن تكون هذه المواضيع هي برنامج عمل الفريق على أن 

  :تعطي الأولوية لـ 
  

  قواعد المنافسة -

  الدعم الحكومي -

  تعريفات النقل -

  .حقوق المستهلك -
  

 المواضيع كانت دائما مثار اهتمام كل الاجتماعات التي جرت على مختلف والواقع أن هذه

المستويات والفعاليات بمناسبة مناقشة موضوع تحرير النقل الجوي مع التركيز على موضوع 

المنافسة وضرورة إيجاد الضمانات الكفيلة بحماية هذا المبدأ من التجاوزات وتوفير الآلية 

  .ن منازعات بهذا الخصوصالمناسبة للبت فيما يعرض م
  

  

  :  هذا ويبدو من خلال دراسة هذه القائمة بأن هناك ثلاث أنواع من المواضيع 
  

المواضيع التي تتطلب نصوصا تكميلية أو تفصيلية بهدف تنفيذ الأحكام التي أوردتها  .1

  .وهذه تتعلق غالبا بالناحية التشغيلية. الاتفاقية

  . مثل تلك المتعلقة بالشهادات والتراخيصالمواضيع المرتبطة بالناحية الفنية .2

المواضيع أو المسائل التي تفرض إعداد نص تنظيمي قائم بذاته، وهي تتعلق بمواضيع  .3

السياسة التحريرية ومترتباتها، ومنها مثلا الدعم الحكومي، المنافسة، وحقوق 

 .المستهلك
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هذا المجال، وخصوصا منهم الأوروبيون هذا وإدراكا من الهيئة بأهمية تجارب من سبقها في 

فقد سعت إلى الاستفادة من خبرة المؤتمر الأوروبي للطيران المدني الذي دعى الإدارة العامة 

للقيام بزيارة  إلى مقره، حيث زودها بالنصوص ذات العلاقة وقدم  لها عددا من العروض 

لقواعد القانونية والاقتصادية حول الجهود والأعمال الأوروبية في هذا المجال أبرزت بأن ا

كانت هي الأساس الذي قام عليه تحرير النقل الجوي بأوروبا وأنها تتضمن ثلاث محاور 

  :أساسية تشكل جوهر هذه القواعد وهي
  

  دخول الأسواق -

  إجازات النقل الجوي -

 تعريفات النقل الجوي -
 

  :ولقد استقر رأي فريق العمل في اجتماعه الأخير على 

 هذه النصوص بغرض استخراج القواعد التي تنطبق مع مقتضيات دراسة وبحث  .1

اتفاقية التحرير وواقع الحال العربي، وتصنيفها من منظور العلاقات البينية العربية، 

على أن يتم كذلك الاستعانة قدر الإمكان بتجارب الأقاليم  الأخرى مع الاسترشاد بما 

لاتفاقية بالإضافة إلى وثيقة دليل تقتضيه قائمة المواضيع المستنبطة من أحكام ا

  .تنظيم النقل الجوي للأيكاو

أن يتم على ضوء ذلك دراسة مشروع شامل تقدم به عضو الفريق من البحرين  .2

  .بغرض التوصل إلى صياغة مسودة للقواعد العربية للتنظيم الاقتصادي للنقل الجوي
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  أهمية المواآبة وغايتها
  

إن أهمية مواكبة النظم والتشريعات المحلية لتحرير النقل  الجوي تكمن في كون الاتفاقية 

بمفهومها القانوني تضع المبادئ الأساسية دون الخوض في الجزئيات الدقيقة للتنفيذ، ويبقى 

للإطار التنظيمي والتنفيذي مهمة تفصيل هذه المبادئ وتكييفها بحسب الحاجيات والأولويات 

  .حة والقابلة للتغيير بعيدا عن التعقيدات التي تفرضها مساطر الاتفاقياتالمطرو

  :ويندرج ضمن هذا المنظور على سبيل المثال

موضوع الدعم الحكومي لشركات الطيران الذي يتطلب وضع آلية معينة للتنفيذ  -

الخ  تراعى فيها العديد من الخصوصيات .. بما تتضمنه من مراحل واستثناءات وضوابط 

الحاجيات المحلية، تتوخى جميعها ضمان التنفيذ النزيه بعيدا عن التمييز الوارد في مثل و

  .هذه الحالات والمقوض لعنصر المنافسة

موضوع العلاقة بين المجموعة العربية وغيرها من المجموعات خاصة فيما  -

ية وما وللإشارة فقد أثار هذا الموضوع خلال إعداد الاتفاق.. يتعلق بمنح حقوق النقل 

يزال جدلا واسعا وخلافا بين مؤيد ومعارض لكن حصل الاتفاق في الأخير على اعتماد 

مبدأ منح حقوق النقل بشروط معينة، وذلك من منطلق أن الاتفاقية ترسي أصلا مبدأ 

  ..التحرير فلا يجوز والحالة هذه منع التحرير مع الآخرين 
 

ن من خلالها تقييد منح هذه الحقوق وتنظيمه ويأتي دور القواعد التنظيمية هنا في أنه يمك

بالشكل الذي يتناسب مع حاجيات السوق العربية ودواعي مصالحها ومصالح الأطراف المحلية 

  .مع الاستفادة من المرونة التي يوفرها هذا الشكل دون الإساءة إلى مبدأ التحرير

  

  طبيعة عملية المواآبة
  

  :همنا وجهانإن لعملية المواكبة والموائمة التي ت

 ويتعلق بقطاع الطيران وتدخل في هذا السياق قواعد التنظيم الاقتصادي  للنقل :الوجه الأول

الجوي التي أشرنا إليها فيما سلف بكل ما تتضمنه من تفصيل وتكييف يهم الجانب التنظيمي 

ة الحرة والإجرائي والفني المتعلق بالمواضيع والعناصر الهامة للتشغيل القائم على المنافس

وعدم التمييز، وهذا هو الجانب الذي استحوذ على اهتمام فريق العمل وركز عليه عمله 

باعتبار هذه القواعد هي الأداة التنظيمية لنشاط النقل الجوي، والأساس الذي تقوم عليه عملية 

مها التشغيل، ولكونها كذلك هي الإجراءات المكملة لمقتضيات اتفاقية التحرير والمفصلة لأحكا

  .والمساعدة على تنفيذها وفق الحاجيات المحلية
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وأملنا كبير في تعاون الأوروبيين وإفادتنا بتجربتهم وخبرتهم في هذا المجال خاصة بالنظر 

إلى التوجه الأخير بوضع إطار جماعي للعلاقات العربية الأوروبية في مجال النقل الجوي 

 مصالحنا أن تكون المنطقة المتاخمة لهم  تتوفر ولكون ما يخدم مصالح الأوروبيين بعد خدمة

على معطيات وإمكانيات تتقارب وتتوائم مع المعطيات  والأسس الأوروبية، لأن الحركة 

الجوية سواء من هنا أو هناك لا يمكن أن تُحد بمنطقة المنشأ بل تتجاوزها إلى المناطق 

  .ياكل متشابهة ونظم متقاربةالأخرى، وبالتالي فمن المصلحة أن تكون للمنطقتين معا ه

وهذا ما يتناسب على ما يبدو مع السياسة الأوروبية المعلنة في مطلع هذا العام في مجال 

  .الطيران المدني
  

  

  :ولعل أهم المواضيع التي يمكن أن تندرج في هذا السياق

موضوع الدعم الحكومي لشركات الطيران الذي يعد من أكثر المواضيع تأثيرا  •

لنقل الجوي خصوصا بالنظر إلى خاصية شركات المنطقة العربية التابعة في على سوق ا

  .معظمها للقطاع العام أو المدعومة منه بشكل أو بآخر

نظام المنافسة وآلية والضمانات الكفيلة بحسن تطبيقه، خاصة بالنظر إلى ما قد  •

من مشاكل يسببه الانتقال أو التحول الجوهري للنظام النقلي خلال مراحله الأولى 

  ...وتعقيدات 
 

وهنا لابد لنا من وقفة يفرضها نظام المنافسة الأوروبي والتوجه الجديد على حد علمنا لسحبه 

  .على الدول غير الأعضاء، وما يثيره من مشاكل قانونية وسيادية

اتحادي أو لنقل وطني (إذ من غير المستساغ أن تجد دولة ما نفسها ملزمة بتطبيق قانون 

  ...أقره برلمان أجنبي وأملته مصالح أجنبية )  الأوروبي للمفوضيةبالمفهوم
  

حقوق المستهلك بمختلف أوجهها التجارية والتنظيمية والاجتماعية والمالية بما  •

  .فيها التأمين

  .مشكل جنسية الناقل وتعيينه بتداعياته المتعددة وانعكاساته المختلفة المتنوعة •

 . والسلامة من متطلبات وواجبات وإمكانياتهذا ناهيك عما يثيره عنصر الأمن  
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لعملية مواكبة التشريعات والنظم المحلية لتحرير النقل الجوي يرتبط بالجهات : الوجه الثاني

ونعني هنا النظم . العمومية ذات العلاقة بالدوائر السياسية الاقتصادية والأمنية للدولة

التي لا ترتبط بالضرورة  بالطيران المدني لكنها تؤثر والتشريعات المتعلقة باختيارات الدولة و

  .عليه تأثير وازنا
  

والواقع أن تعاملنا مع هذا الجانب ما زال لم يتخذ بعد صبغة مؤثرة أو فاعلة بالشكل العملي 

نظرا للعديد من الحيثيات، وفضلنا التركيز في المرحلة الحالية على الأمور التي تهم الطيران 

ولقد عملنا في هذا الصدد على إثارة هذه . ى لكن دون إغفال هذا الجانببالدرجة الأول

المواضيع في إطار جامعة الدول العربية ونعتزم ضمن مشاريعنا القريبة تنظيم ندوة أو ندوات 

حول هذه المسائل وبالاشتراك الجامعة العربية وكل الفعاليات المعنية في محاولة لتهييء الجو 

  .دراك والتوعية بأهمية هذا الجانبالمناسب لتعميق الإ
  

وتجدر الإشارة في هذا الإطار أن الأستاذ تفاحة لم يكف في كل المناسبات التي أتيحت أو التي                 

لم تتح عن إثارة الانتباه إلى عدد من النقاط سواء ذات العلاقة المباشـرة بـالطيران أو غيـر      

ستاذ تفاحة الذي ينطلق من واقـع    وفي هذا الإطار سأسمح لنفسي بعرض منظور الأ       . المباشرة

  :سوق النقل الجوي العربي 

 بنمو في جميع اتجاهات      مليون مسافر  82من  ) 2005(يتألف سوق النقل الجوي العربي حاليا       

وهو يقترب بـشكل    . الحركة وخاصة فيما يتعلق بالسفر ضمن العالم العربي وبينه وبين آسيا          

. 2008 المتوقع الوصول إليه بحلول نهاية عـام          الذي من  المائة مليون مسافر  سريع من رقم    

وهذا الرقم على الرغم من ارتفاعه، إلا أنه ما زال أقل بكثير من الأرقام التي تسجلها الأسواق                 

  .مكتملة النضج كتلك التي في أوروبا والولايات المتحدة

 1 :1تقريبـا   فالأسواق المكتملة النضج تتمتع بنسبة لعدد السكان على عدد المسافرين تساوي            

ولا يمكن بحسب هذا    . بينما ما زالت هذه النسبة في العالم العربي، أقرب إلى ثلث عدد السكان            

المنظور الوصول إلى تحرير سوق النقل الجوي العربي وبلوغ مرحلة النضج المـذكورة إلا              

  :بتوفر الشروط الأساسية التالية 
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التـي  (ن التبادل البيني للتجارة العربية       والبضائع بشكل يجعل م    حرية تنقل الأشخاص   .1

، حجمـا  ) من رقم التبادلات التجارية العربية مع العالم أجمـع  %7تشكل حاليا فقط 

يعزز آفاق تطوير حركة الشحن ويعطى حرية تنقل الأشـخاص الفرصـة لإطـلاق              

  .الطلب على السعة المعروضة
 
 في شركات الطيران العربية      كي يلعب دورا كبيرا    إفساح  المجال لرأس المال العربي      .2

 الجزئية أو الكلية لشركات الطيران أو على مـستوى          الخصخصةسواء على مستوى    

 في أي بلد عربـي      إفساح المجال أمام رأس المال العربي باعتباره رأس مال وطني         

هذا بالإضافة إلى قدرة رأس المال على لعـب         . على غرار ما هو حاصل في أوروبا      

 .المساهمة في شركات الطيران العربية أو في إنشائهادور قيمة مضافة في 
 

   :الخلاصة

تلكم حضرات السادة والسيدات المعالم الأساسية للجهود التـي تبـذلها الهيئـة             

العربية للطيران المدني لإعداد إطار قانوني وتنظيمي للنقل الجـوي العربـي،         

المـسائل  الذي يسعى الخبراء العاملون فيه على أن يكـون شـاملا لمختلـف              

والإشكاليات التي تطرحها صناعة النقل الجوي، وأن يتسم بالتكامل والانسجام          

الوظيفي لأحكامه ومراميه، عسانا ننجح في وضع النص المناسب الذي يغطي           

في نفس الآن الحاجيات التفصيلية والتنفيذية لأحكام الاتفاقية، وييـسر للـدول            

لية مع مقتضيات التحريـر التـي       الأطراف مهمة مواكبة وموائمة نظمها الداخ     

  .تفرضها هذه الاتفاقية

ولاشك أن هذا العمل يحتاج كما جرت الإشارة لذلك إلى التعـاون مـع كـل                

  .الفعاليات ذات المصلحة وإلى تضافر كل الجهود لتحقيق الهدف المنشود

  

  شاكرين لحضراتكم حسن استماعكم،،

  م ورحمة االله وبركاته ،،                                 والسلام عليك

  

------ - ------  


